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 درس مفرغ لفضيلة الشيخ الدكتور

  صالح بن سعد السحيمي حفظه االله
  

  

  :تفريغ

  أبو سليمان محمد عبد العظيم  بن بيكر

  - له و لوالديه ولسائر المسلمينغفر االله-
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  بسم االله الرحمن  الرحيم

  ]المتن[

   :- االلهُهمحر-  فن المُصالَقَ

بابم اءَا جف ي الريءا :قَولُوه -تباركو تا قُلْ﴿ :-ىالَعما إِنأَن رشب ثْلُكُمى موحي ا إِلَيمأَن 

كُمإِلَه إِلَه داح١١٠: الكهف[  ﴾ و[.  

   ]رحالش[

م  لا يتهذا و، من الرياءتحذيرال  فيالمصنف أوردها و،ورة الكهفآخر سهذه الآية الكريمة  

 ربه لقَاءَ يرجوا كَانَ فَمن واحد إِلَه إِلَهكُم أَنما إِلَي يوحى مثْلُكُم بشر أَنا إِنما قُلْ﴿ :خرهاآإلا ب

   .]١١٠:الكهف[ ﴾ أَحدا ربه بِعبادة يشرِك ولَا صالحا عملًا فَلْيعملْ

 أو ،رسله سواءً كان بطريق الإلهامبه إلى أنبيائه و - تبارك وتعالى-  االلهيوحالوحي هو ما يو

حتى إذا ما ،بطريق الوحي ث في روعه أو ما ينف، أو بواسطة الملك،جابح من وراء ايكون وحي 

سإليهأُلقي عقل ما ؛ عنهير .   

لوهية والعبودية كافة مكفوفة، والمقصود أن الأسموا  تي التيه و، تفيد الحصر﴿إنما﴾و

من فعل  و،هلا أن يعبد سوا و، غيرهيؤلَّه فلا يجوز أن ؛-تبارك وتعالى-والقصد ينحصر في االله 

 اطً ذلك سيكون محبِ فإنَّ؛-تعالىسبحانه و-  من الألوهية والعبودية لغير االله ئًارف شيص ذلك بأن

   ]١١٠:الكهف[ ﴾واحد إِلَه إِلَهكُم أَنما إِلَي وحىي مثْلُكُم بشر أَنا إِنما قُلْ﴿ :ميع أعمالهلج
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 فلا يجوز صرف شيء من ؛بالعبادةالمُفرد إذا كان هو  و، بالعبادة-تعالىتبارك و-أفاد إفراده 

   .-تعالىسبحانه و- غيره لأنواع العبادة 

اسلم أيبات بشرية النبى صلى االله عليه و إث: في الآيةاثم أيضا﴿ ـ ب بالحصرضمقُلْ﴿ ﴾إِن 

 فقد ؛رجه عن بشريتهخمن أ و،سلم بشرصلى االله عليه وفالنبي , ﴾إِلَي يوحى مثْلُكُم بشر أَنا إِنما

 فقد ؛ذلكفمن زعم غير , كتابه في ن أنه بشريّ ب-تعالى وسبحانه- لأن االله ؛ب القرآنكذَّ و،ضلَّ

 لا ،اليس بشر أنه نفية البدعية الشركية ماطوائف الخرال بعض هما تعتقد و،الفريةأعظم على االله 

 فالبشر كلهم من بني ؛مصادم للواقع و،ة للسنادممص و،صادم للقرآنمعتقد الفاسد المُشك أن هذا 

  . ا عظيما إثمًى فقد افتر؛من اعتقد سوى ذلك و،آدم

رج عن كونه لا يخ أن بين أنه بشر وعد  بلكلذ و،ذا الوحي - تعالىتبارك و- إنما ميزه االلهو

 الشراب والطعام و، من النكاح؛ البشرهتاج إلى ما يحتاجيح و،ما يجري على البشرعليه  يجري ،بشر

يبه ما يصيب البشر من الأمراض والآفات والجوع  فإنه يص؛لباس وما إلى ذلكال و،ات الحياةممقوو

 اكفى  و، ميزه ذه الرسالة-تعالىتبارك و-لكن االله  ؛ما إلى ذلكالموت وو الآلاموالعطش و

 فإنه أفضل البشر ، الضالة هذه الطوائف كما تعتقد؛ عن بشريته بهوز أن نخرجلذلك لا يج ؛ميزة

 أرسله كافةً و، ذه الرسالة الخاتمة- تعالىتبارك و-ميزه االله ،  على الإطلاقالسلامعليه الصلاة و

للناس بشيراا ونذير،إلى االله وا داعي علِّمية للبشرام،هوجأجل؛ لهاا وم نج الناس من اخر إ م

لإسلام الذي انور التوحيد والإيمان و إلى -تعالىتبارك و- بعد عن اهللالو ،الضلالو هلالجظلمات 

   .جاء به من عند االله
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 فَلْيعملْ ربه لقَاءَ يرجوا كَانَ فَمن﴿ ؛ المقصود من إيراد الآية آخرها فإن؛ هذافذا عرِإ

بد منهما ضمنت هذه الآية الكريمة أمرين لاقد تو، ﴾أَحدا ربه بِعبادة يشرِك ولَا صالحا عملًا

   . فإن العمل يكون باطلاً؛مرانالألم يتحقق هذان   فإذا،لصحة العمل

 ولَا صالحا عملًا فَلْيعملْ ربه لقَاءَ يرجوا كَانَ فَمن﴿ :وهذان الشرطان تضمنهما آخر الآية

رِكشي ةادببِع هبا ردهماو ؛﴾أَح:  

 وقد دلَّ ،ده الرياء الذي نحن بصد أعظم مضاداتهنم و،الله وحدهالعمل إخلاص  �

  .﴾أَحدا ربه بِعبادة يشرِك ولَا﴿ :عليه قوله

 عملًا فَلْيعملْ﴿ : وهذا ما دلّ عليه قوله،يه الصلاة والسلامتابعة الرسول علمو �

 قولاً وعملاً سلم صلى االله عليه و النبيىدبع فيه هات إلا إذا الا يكون العمل صالحًو .﴾صالحا

  .اعتقاداو

 وأن ،ا لوجه االلهن يكون خالص أ؛ العملاهذان هما ركن((: ن كثيرلذلك يقول الحافظ بو

  .))سلمى سنة رسول االله صلى االله عليه و علا صوابيكون

 أَيكُم ليبلُوكُم ﴿  :-علاجلّ و- في تفسيره قول االله - رحمه االله-عياضفُضيل بن ال قال 

نسلًا أَحمقال ؛﴾ ع :أحسنقبل ؛أصوبهأخلصه و : أي؛هبذلكلا إفإن العمل لا ي .  

قد لا يكون  أنه - المقدمةفي- اكما بينو، ا هو الرياء إنم،ات الإخلاصضقامن إنما من أعظم و

 قد يحبطو، بعضه ببعضيرتبط بعض العمل إن كان العمل مما لا يحبط قد  وإذا دفع، يرله تأث
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إلى أن يكون الأمر  أكبر إذا وصل اقد يكون شركً و بل؛ أوله علىاان العمل مبنيكله إذا كالعمل 

  .رياءَ له كهعمل

 يشرِك ولَا صالحا عملًا فَلْيعملْ ربه لقَاءَ يرجوا كَانَ فَمن﴿ : آخر الآيةالشاهد منهاف

ةادببِع هبا ردالذي قصودالم ،يرجو لقاء اهللالذي و, ﴾أَحؤمسيلقى ربه لقاء فوز هبأنويؤمن  ل ي 

 االله في سورة الإنشقاق الناس في قسملذلك  و؛ لأن اللقاء على نوعين؛ لا لقاء شقاءلقاء تكريمو

 أُوتي من فَأَما * فَملَاقيه كَدحا ربك إِلَى كَادح إِنك الْإِنسانُ أَيها يا﴿ :لى قسمينإلقاء برم 

هابتك ينِهمبِي * فوفَس باسحا يابسا حسِيري * بقَلنيإِلَى و هلأَه وررس٦: الانشقاق[ ﴾ام–

 ويصلَى * ثُبورا يدعو فَسوف * ظَهرِه وراءَ كتابه أُوتي من وأَما﴿ . و إياكم منهم االلهجعلنا ]٩

  . إلى آخر الآيات ]12-١٠:الانشقاق[ ﴾سعيرا

 ،د البعث ما يحصل من لقاء بع: أي؛-جل وعز- مجرد لقاء االله :  تعني؛شقاقفي الان قاةفالملا

 افيخ:  أي؛﴾ربه لقَاءَ يرجوا كَانَ فَمن﴿ : هي التي يطبق أهلها هذه الآية؛ المُهمةةالاقالملكن و

 ،يهجتناب اتثال الأمر وامب وافىمن أنه ضت الملقاءه، خير، فإن المقصود لقاء هملُؤي ويرجوهاالله و

  . مؤمنمل كل أ و،كل مسلمطمع هو م و،هخطاسعن مبعد الو
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